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فـــي  تأســس  بحثــي مســتقل  مركــز 
ترخيــص  بموجــب   2023 عــام  عــدن 
الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  مــن 
والعمــل رقــم )456(، ويُُعنــى بإنتــاج 
المعرفـــية  والأبحــاث  الدراســات 
المتخصصــة حــول اليمــن ودول الجــوار 
ــا  ــز علــى القضاي الإقليمــي، مــع التركي
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والاســتراتيجية ذات الصلــة بمنطقــة 
الأحمــر.  والبحــر  والخليــج  اليمــن 
ـى الإســهام فـــي  ويســعى المركــز إلـ
ّـاع القرار  بنــاء محتــوى علمــي يدعم صُُ�ن
التحــولات  فهــم  ويعــزز  والباحثيــن، 
مــن خلال  الإقليميــة وانعكاســاتها، 
وأنشــطة  متخصصــة  بحثيــة  برامــج 
الدراســات  إعــداد  تشــمل  علميــة 
والمؤتمــرات  النــدوات  وتنظيــم 
وفــق  المســتقبل  واستشــراف 
بحثيــة ومعاييــر مهنيــة  منهجيــات 
بالاســتقلالية  الالتــزام  مــع  رفـــيعة، 

العلميــة. والقيــم  والجــودة 

للتواصل ومتابعة إصدارات المركز:
  https://ygcs.center
 https://www.facebook.com/ygcs.center
https://x.com/YGCScenter

ـــ عدن  الجمهورية اليمنية ـ

ـّر وجهــات النظــر  ٭  إخلاء للمســئولية: تع�ب
تعكــس  ولا  كاتبهــا  آراء  عــن  المذكــورة 
بالضــرورة وجهــات نظــر المركــز أو فريــق 

العمــل.

دراسة تحليلية مقــــدمة من:
د. محمد فضــــــــــــــــــــــــــل 
مدير برنـــــــــــــــــامج الدراسات 

الإقليميــة والدولية

ــة  اتفاقية مكــــــــــ
للدفــاع المشترك:

دراسة تحليـــــــــــلية 
للدوافع والمــــآلات 
من منظـــــــــــــــــــور 
الإستـــــــــــــــراتيجية 
السعـــــــــــــــــــــودية
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المقدمة:

تفــرض التطــورات المتســارعة للحــرب الأمريكية - الإيرانية 
معطيــات جديــدة علــى دول المنطقــة، دافعــة إياهــا لإعــادة 
تشــكيل أنمــاط تحالفاتهــا الأمنيــة والطريقــة التــي تتعامــل 
ــي هــذا الســياق، يأتــي  بهــا مــع التطــورات المتســارعة. وفـ
التوقيــع علــى اتفــاق مكــة للدفاع المشــترك فـــي 7 أغســطس 
2026م بين كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة 
ــة، ليشــكل محطــة  ــة باكســتان الإسلامي ــة وجمهوري التركي
بــارزة فـــي مســار إعــادة ترتيبــات التحالفــات الأمنيــة فـــي 

المنطقــة.

ومــن هنــا، تســعى هــذه الدراســة لفهــم هــذا التحالــف 
الثلاثــي مــن منظــور الإســتراتيجية الســعودية، وذلــك عبــر 

تحليــل الدوافــع الأمنيــة والإســتراتيجية، التــي جعلــت مــن 
الســعودية تقــدم علــى تشــكيل هــذا التحالــف الدفاعــي 
المشــترك. كمــا تســعى الدراســة إلــى تقييــم الأبعــاد المحتملة 
لهــذا التحالــف وانعكاســاته علــى بنيــة الأمــن الإقليمي، فـــي 

ظــل التحــولات المتســارعة التــي تشــهدها المنطقــة.

الدراســة  تنقســم  منهجيــة،  تحليليــة  معالجــة  ولتحقيــق 
إلــى ثلاثــة أقســام رئيســة؛ يتنــاول القســم الأول المقاربــة 
النظريــة والمفاهيميــة التــي تســتند إليهــا الدراســة، أمــا 
ــيركز علــى العوامــل التــي دفعــت المملكــة  القســم الثانــي فـ
العربيــة الســعودية إلــى تأســيس هــذا الإطــار الدفاعــي 
المشــترك، بينمــا يختــص القســم الثالــث بدراســة المآلات 
ــي قــد تواجــه  ــات الت ــل الفــرص والتحدي المســتقبلية وتحلي

الاتفاقيــة. 

اتفاقية مكة للدفاع المشترك: 
دراسة تحليلية للدوافع والمـــــــآلات من منظور الإستراتيجية 

السعودية
د. محمد فضل - مدير برنامج الدراسات الإقليمية والدولية
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أولًاً: الإطار التحليلي للدراسة: 

بــإن  الافتــراض  مــن  الدراســة  هــذه  تنطلــق 
هرميــة غيــر  فوضويــة  بنيــة  هــي  الدوليــة   البنيــة 
»Anarchy«، لا يوجــد فـــيها ســلطة عليــا قــادرة علــى 
وبالتالــي  الــدول)))؛  باقــي  علــى  الدولــي  القانــون  فــرض 
يصبــح الشــك والترقــب ســيدََي الموقــف، خصوصًًــا مــع 
عــدم قــدرة الــدول علــى معرفــة نوايــا بعضهــا. ومــن هنــا، 
تســعى كل دولــة إلــى زيــادة قوتهــا مــن أجــل ضمــان أمنهــا 
Self-« ــي ظــل نظــام المســاعدة الذاتيــة واســتقرارها، ففـ
ــاظ  ــة هــو الحف ــدف الأساســي لأي دول ــح اله help« يصب
علــى نفســها فـــي ظــل هــذا العالــم الخطيــر. ومــن هنــا فــإن 
إســتراتيجية تحوطيــة  بطريقــة  وتتصــرف  تفكــر  الــدول 

وتســعى إلــى زيــادة قوتهــا ومقدراتهــا العســكرية))).

وإزاء حالة القلق والترقب التي تطغى على النظام الدولي، 
تلجــأ الــدول إلــى تبنــي سياســة تــوازن القــوى)))، ســعياًً إلــى 
منــع اخــتلال ميــزان القــوة لمصلحــة دولــة أو مجموعــة مــن 
الــدول، بمــا يحــول دون فــرض هيمنــة أي طــرف علــى 
النظــام الإقليمــي المشــترك، وذلــك عبــر اســتخدام عــدة 

إســتراتيجيات أبرزهــا تشــكيل التحالفــات))).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــدول لا تســعى إلــى موازنــة القــوة 
ــد؛ إذ إن ســلوكها  ــة التهدي ــى موازن ــل إل ــا، ب ــي حــد ذاته فـ
ــة  ــة معين ــه دول ــذي تمثل ــد ال ــا للتهدي يتحــدد بمــدى إدراكه
ــة قــدراًً  ــك الدول لميــزان القــوى، وليــس بمجــرد امــتلاك تل
أكبــر مــن القــوة.  فالتــوازن هــو رد فعــل طبيعــي لشــعور 
 Stephen Walt الــدول بالخــوف، ومــن وهنــا قــام العالــم
بوضــع أربــع محــددات أساســية لشــعور الــدول بالتهديــد 

مــن بعضهــا بعضــاًً))):

• ــة مــن ســكان 	 ــع بهــا الدول ــي تتمت ــة الت القــوة الإجمالي
واقتصــاد وقــدرات صناعيــة. 

• مــن 	 الدولــة  قــرب  زاد  فكلمــا  الجغرافـــي،  القــرب 
ممــا  منهــا؛  خوفهــا  زاد  قويــة  أخــرى  دولــة  حــدود 
ــة قــوة  ــي تحالــف مــن أجــل موازن ــا للدخــول فـ يدفعه

الدولــة.  هــذه 
• القــدرات الهجوميــة، فكلمــا زادت القــدرات الهجوميــة 	

العســكرية  القــوات  حجــم  حيــث  مــن  مــا  لدولــة 
وتطورهــا وإمكانيــة حشــدها بســرعة زاد خــوف باقــي 

الــدول منهــا. 
• توقّــع النوايــا العدوانيــة، فكلمــا شــعرت الدولــة )أ( بــأن 	

ــة تســعى لتحقيقهــا  ــا عدواني ــك نواي ــة )ب( تمتل الدول
مســتقبلاً زادت احتماليــة دخــول الدولــة أ فـــي تحالــف 
مــن أجــل كبــح جمــاح الدولــة )ب(؛ ويلعــب هــذا المؤشــر 
ــد  ــوازن التهدي ــي تشــكيل سياســة ت ــدور الحاســم فـ ال

التــي تنتهجهــا الــدول

ويمكــن هنــا إضافــة مؤشــر خامــس يتمثــل فـــي الهويــة 
ــة ليعــزز التفســير المنطقــي لســبب خشــية بعــض  الجماعي
الدول من مقدرات دول بعينها، فـي حين لا تبدي المخاوف 
نفســها تجــاه مقــدرات دول أخــرى، فكلمــا زاد الاتفــاق فـــي 
الهويــة المشــتركة زاد التعــاون بين الــدول، والعكــس صحيــح 

مــع الــدول التــي لهــا هويــات مناقضــة لبعضهــا))). 

ثانياًً: دوافع تشكيل التحــــــــــــــــالف 
الثلاثي: 

تحــاول هــذه الجزئيــة فهــم الأســباب العميقــة التــي دفعــت 
الثلاثــي، حيــث تركــز  التحالــف  إلــى تشــكيل  الســعودية 
علــى ثلاثــة دوافــع رئيســية، هــي: فقــدان الثقــة بالولايــات 
الخطــر  وتصاعــد  الإيرانــي،  الخطــر  وتنامــي  المتحــدة، 

الإســرائيلي.

1 - الولايات المتحدة حليف غير موثوق: 
ــزام  ــا بمــدى الت ــدت ثقته ــأن الســعودية فق ــول ب ــن الق يمك
الولايــات المتحــدة بتعهداتهــا الأمنيــة تجــاه منطقــة الخليــج 
العربــي، هــذا الفقــدان للثقــة لــم يكــن وليــد اللحظة بل ربما 
يمكــن إرجاعــه إلــى بدايــة الغــزو الأمريكــي للعــراق ٢٠٠٤، 
حيــث شــعرت الســعودية بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
قامــت بتســليم العــراق لإيــران، ومــن هنــا بــدأت الســعودية 
ــة تتصــرف بشــكل  ــات المتحــدة الأمريكي ــأن الولاي تشــعر ب
منفــرد لا يراعــي مصالــح حلفائهــا خصوصــاًً مــع دخــول 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فـــي عهــد الرئيــس أوبامــا فـــي 
اتفــاق نــووي مــع إيــران دون مراعــاة المخاوف الســعودية، 
ضــف إلــى ذلــك، شــعور الســعودية بــأن الولايــات المتحــدة 
ــي  ــة التدخــل الإيران ــي مواجه ــة فـ اتخــذت مواقــف ضعيف

والروســي فـــي ســوريا))).

علاوة علــى مــا ســبق، انتهجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
إســتراتيجية إعــادة انتشــار لقواتهــا العســكرية وذلــك مــن 
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خلال تقليــل تواجدهــا فـــي الشــرق الأوســط والانتقــال 
إلــى منطقــة الإندو-باسيفـــيك مــن أجــل تقويــض الصعــود 
ــي تلــك المنطقــة)))، ومــن هنــا بــدأت الســعودية  الصينــي فـ
تــدرك بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا بشــكل مطلــق مــن أجــل حمايــة أمنهــا رغــم الوعــود 
الأمريكيــة بذلــك، فالــدول لا تســتطيع التيقــن مــن نوايــا 
الــدول الأخــرى و العلاقــات بين الــدول محكومــة بحالــة 
الشــك والريبــة، وبالتالــي علــى الســعودية التصــرف مــن 

يـة أمنـهـا بنفـسـها. أـجـل حماـ

وهــذا مــا قامــت بــه الســعودية بالفعــل عنــد تدخلهــا بشــكل 
مباشــر فـــي الحــرب اليمنيــة وقصفهــا للمليشــيات الحوثيــة 
المدعومــة مــن إيــران والتــي تشــكل خطــراًً وجوديــاًً علــى 
الســعودية، وكانــت هــذه هــي لحظــة التحــول الحاســمة فـــي 
العلاقــات الســعودية الأمريكيــة. فقــد تفاجــأت الســعودية 
مــن عــدم دعــم الولايــات المتحــدة لحملتهــا العســكرية فـــي 
اليمــن بالشــكل المطلــوب، بــل علــى العكــس قامــت بالضغــط 

علــى الســعودية مــن أجــل إيقــاف الحــرب))).

وبعــد وصــول الرئيــس ترامــب فـــي ولايتــه الأولــى للســلطة 
اســتمر الموقــف الأمريكــي الهزيــل غيــر الداعــم للحملــة 
ــة ترامــب  ــك بمطالب ــى ذل ــد تجل العســكرية الســعودية، وق
الولايــات  لتقــوم  الأمــوال  مــن  المزيــد  بدفــع  للســعودية 
المتحــدة الأمريكيــة بحمايتهــا)1))، ضــف إلــى ذلــك الــرد 
الحوثيــة  المليشــيات  مهاجمــة  بعــد  الهزيــل  الأمريكــي 
صــرح  حيــث   ،2019 فـــي  الســعودية  أرامكــو  لمصافـــي 
للتعجــل،  داعــي  هنــاك  ليــس  ترامــب«  دونالــد  الرئيــس 
هــذا الهجــوم كان علــى الســعودية وليــس علينــا »)1))، يمكــن 
القــول بــأن هــذا التصريــح شــكل صدمــة باللغــة للعلاقــات 

الأمريكــية. الــسعودية 

 ومــع وصــول الرئيــس بايــدن، الــذي توعــد فـــي حملتــه 
ــى  ــوذة)1))، إل ــة منب ــى دول ــل الســعودية إل ــة بتحوي الانتخابي
البيــت الأبيــض فـــي 2021، قامــت الولايــات المتحــدة بعــدة 
إجــراءات لا تصــب فـــي مصلحــة الســعودية أهمهــا رفــع 
المليشــيات الحوثيــة التــي تحاربهــا الســعودية مــن قائمــة 
الباتريــوت  صواريــخ  بطاريــات  وســحب  الإرهــاب)1))، 
والتــي كانــت تحمــى الســعودية مــن الهجمــات الصاروخيــة 
البالســتية التــي تشــنها المليشــيات الحوثيــة ضــد الســعودية 
بين الفـــينة والأخــرى)1))، كذلــك قــرر الرئيــس بايــدن وقــف 

مبيعــات بعــض الأســلحة للســعودية مؤقتــاًً)1)).

ــة الســعودية  ــي مســار تراجــع الثق ــرز فـ ــل التطــور الأب ولع
بمــدى جديــة الولايــات المتحــدة فـــي الوفــاء بالتزاماتهــا 

الأمنية تمثل فـي 28 فبراير 2026، عندما شنت الولايات 
واســعة  إســرائيل، حملــة جويــة  مــع  بالتنســيق  المتحــدة، 
ــه  ــذي أعقب ــة، وال اســتهدفت عــددًًا مــن الأهــداف الإيراني
ــخ  ــرات المســيرة والصواري ــة واســعة بالطائ هجمــات إيراني
اســتهدفت عــدة دول خليجيــة، الأمــر الــذي كشــف عــن 
الخليجــيين،  الحلفــاء  مــع  المســبق  التنســيق  محدوديــة 
ــدول  ــإعلام ال ــم ب ــم تق ــات المتحــدة ل ــأن الولاي خصوصــ�اًًً ب
إيــران.  علــى  واســع  هجــوم  شــن  باعتزامهــا  الخليجيــة 
ــة بالمســاهمة  ــم تقــم القــوات الأمريكي ــك، ل ــى ذل علاوة عل
ــي اعتــراض الصواريــخ التــي اســتهدفت الــدول  الفعالــة فـ
الخليجيــة؛ بــل علــى العكــس تركــز مجهودهــا العســكري 
ــة، وتركــت دول  ــة إســرائيل والقواعــد الأمريكي ــى حماي عل
ــة)1)). ــا الذاتي ــة بقدراته ــات الإيراني ــج تواجــه الهجم الخلي

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الســعودية خلصــت إلــى أن 
الولايــات المتحــدة لــم تعــد تمثــل الضامــن الأمنــي الــذي 
يمكــن الاعتمــاد عليــه؛ فعندمــا واجهــت المملكــة تهديــدات 
مباشــرة اســتدعت تفعيــل الالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة، 

لـوب. يـرة مـسـتوى الدـعـم المطـ قـدم الأخـ لـم تـ ـ

وبالتالــي فضلــت الســعودية إيجــاد تحالــف أمنــى جديــد مــع 
دول إقليميــة قويــة تجمعهــا بهــا هويــة جماعيــة مشــتركة، 
وتتقاســم معهــا الشــعور ذاتــه بالخطــر. ومــن هنا وُُلــد اتفاق 
مكــة للدفــاع المشــترك، الــذي وقــع فـــي 7 أغســطس 2026، 
ويضــم إلــى جانــب الســعودية كلًاً مــن تركيــا وباكســتان. 
ــى  ــى أن أي هجــوم مســلح عل ــاق صراحــةًً عل ــص الاتف وين
أي مــن الــدول الــثلاث يعــد هجومــاًً علــى الجميــع)1))، وذلــك 
علــى خلاف الالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة التــي لا تســتند 

إلــى معاهــدة دفــاع مشــترك ملزمــة.

2 - تنامي الخطر الإيراني: 
ــي  منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة، لــم تخــفِِ إيــران رغبتهــا فـ
الإطاحــة بالنظــام الحاكــم فـــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
بــل علــى العكــس، دأب المســؤولون الإيرانيــون علــى توجيــه 
عســكرية  ضربــات  بتنفـــيذ  للمملكــة  متكــررة  تهديــدات 
ضدهــا. فعلــى ســبيل المثــال، صــرّّح أحمــد خاتمــي، عضــو 
ــي إيــران، بــأن الســعودية »دولــة فتنــة،  مجلــس الخبــراء فـ
وســتحترق بنيــران الفتنــة التــي أشــعلتها«)1))، كمــا صــرّّح 
مجلــس  فـــي  عضــواًً  كان  عندمــا  رفســنجاني،  هاشــمي 
الأســرة  اقــتلاع  إيــران  علــى  »يتــعين  قــائلًاً:  النــواب، 

الســعودية الحاكمــة مــن جذورهــا«)1)).
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لــم تكــن هــذه التصريحــات مجــرد حــرب كلاميــة، فقــد 
حدودهــا  مــن  الســعودية  تطويــق  مبكــراًً  إيــران  حاولــت 
الشــمالية والجنوبيــة. فعلــى ســبيل المثــال، قامــت إيــران 
ــل وتســليح  ــب وتأهي ــدة بتدري ــية الجدي ــات الألفـ ــذ بداي من
ــر صــادرة  ــدت عــدة تقاري ــد أك ــة)2))، وق المليشــيات الحوثي
ســيطرة  وعقــب  التــورط)2)).  ذلــك  المتحــدة  الأمم  عــن 
مليشــيات الحوثــي علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، صــرح 
وزيــر الاســتخبارات الإيرانــي الأســبق، حيــدر مصلحــي، 
بــأن صنعــاء أصبحــت رابــع عاصمــة عربيــة تخضــع للنفــوذ 
ــة لا تعــرف الحــدود،  ــورة الإيراني ــا أن الث الإيرانــي، مضيفًً

وإنمــا تمتــد إلــى جميــع الشــيعة.)2))

الجنوبيــة  الجبهــة  علــى  الإيرانــي  النفــوذ  يقتصــر  ولــم 
الســعودية، بــل امتــد أيضًًــا ليشــمل حدودهــا الشــمالية 
عبــر العــراق، فمنــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003، 
عمــدت إيــران علــى بنــاء ودعــم العديــد مــن المليشــيات 
ماليــاًً وعســكرياًً  الشــيعية المســلحة، ووفــرت لهــا دعمــاًً 
تمتلــك  مؤثــرة  عســكرية  قــوة  إلــى  التحــول  مــن  مكنهــا 
أســلحة متطــورة كالصواريــخ المجنحــة والطائــرات المســيرة 
ويبلــغ عــدد مقاتليهــا نحــو خمــسين ألــف عنصــر، وقــد 
نفــذت عشــرات الهجمــات بالصواريــخ والطائــرات المســيرة 
ضــد الســعودية وباقــي الــدول الخليجيــة منــذ )2))2023.

ولــم يقتصــر التهديــد الإيرانــي للســعودية علــى توظيــف 
وكلائهــا فـــي المنطقــة، بــل امتــد إلــى اســتهداف دول الخليج 
بصــورة مباشــرة. فــخلال الفتــرة الممتــدة بين 28 فبرايــر 
و6 مــارس 2026، أطلقــت إيــران مــا يقــارب 380 صاروخًًــا 
ــاون. كمــا  ــس التع ــرة مســيرة باتجــاه دول مجل و1480 طائ
عملــت علــى تعطيــل الملاحة فـــي مضيق هرمز، واســتهدفت 
العديــد مــن نــاقلات النفــط )2))فــضلًاً عــن دفــع مليشــيات 
الحوثــي إلــى مهاجمــة الســفن المتجهــة لتحميــل النفــط مــن 
ــي البحــر الأحمــر، معلنــةًً أن تصديــر  الموانــئ الســعودية فـ
النفــط لــن يصــدر مــن المنطقــة مــا دام الحصــار البحــري 
الأمريكــي المفــروض علــى إيــران قائمًًــا)2))، وبالتالــي، فــأن 
إيــران تحــاول أخــذ أمــن دول الخليــج كرهينــة لتحــسين 

أوراق تفاوضهــا مــع الولايــات المتحــدة.

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن إيــران تمتلــك جميــع العناصــر 
الخمســة الأساســية، الســابق ذكرهــا، والتــي تجعــل الــدول 
ــوة  ــك الق ــي تمتل ــا،  فه ــا بعضًً ــن بعضه ــد م تشــعر بالتهدي
ولهــا  الســعودية،  مــن  الجغرافـــي  القــرب  و  الإجماليــة 
قــدرات هجوميــة صاروخيــة واســعة تســتطيع مــن خلالهــا 
تخفـــي  لا  وهــي  الســعودية،  الحيويــة  المنشــآت  تهديــد 
نواياهــا العدوانيــة، بــل تجــاوزت مرحلــة النوايــا إلــى مرحلــة 

شــن هجمــات مباشــرة علــى المنشــآت الحيويــة الســعودية، 
كمــا أن لهــا هويــة مختلفــة عــن الســعودية تتمثــل فـــي الهوية 
الشــيعية التــي تســعى لتوظيفهــا لحشــد المقاتــلين تحــت 

ــة »)2)). ــاد معاوي ــة » أحف شــعار محارب

ــف يضــم كلًاً  ــي تحال ــإن دخــول الســعودية فـ ــا، ف  ومــن هن
مــن باكســتان، المطلــة علــى البحــر العربــي والمحيــط الهنــدي 
والقريبــة مــن مضيــق هرمــز، وتركيــا التــي تمتلــك حــدوداًً 
بريــة واســعة مــع إيــران، يجمــع بين مزايــا القــوة الماديــة 
والهويــة الجماعيــة المشــتركة المتمثلــة فـــي الهويــة الســنية، 
وهــو مــا يعــزز التماســك بين أطــراف التحالــف ويزيــد 
مــن فــرص فاعليتــه. وبذلــك قــد يســاعد التحالــف فـــي 
الحــد مــن القــدرات الإيرانيــة بــالإخلال بميــزان القــوى 
فـــي المنطقــة، ويحــد مــن فــرص تحولهــا إلــى دولــة مهيمنــة 
ــي المنطقــة كرهينــة  قــادرة علــى اســتخدام أمــن الطاقــة فـ

لتعزيــز موقفهــا التفاوضــي.

3 - تصاعد الخطر الإسرائيلي:   
منــذ بــدء الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة فـــي عــام 2023، 
وارتكابهــا العديــد مــن الفظائــع بحــق الشــعب الفلســطيني 
ــة، دون وجــود أي  ــادة الجماعي ــى حــد الإب ــت إل ــي وصل الت
محاســبة فعالــة علــى هــذه الجرائــم، بــل علــى العكــس، 
عملــت الولايــات المتحــدة علــى حمايــة إســرائيل مــن أي 
محاســبة دوليــة، شــعرت الســعودية بــأن ميــزان القــوى فـــي 
المنطقــة أصبــح مخــتلًاً، خصوصــاًً بعــد تنفـــيذ إســرائيل 
العديــد مــن العمليــات المعقــدة داخــل إيــران، ومشــاركتها 
فـــي اغتيــال المرشــد الإيرانــي ومعظــم القيــادات الإيرانيــة، 
كل  الله.  حــزب  قيــادات  معظــم  اغتيــال  فـــي  ونجاحهــا 
ــي زيــادة إدراك الســعودية لتعاظــم الخطــر  ذلــك ســاهم فـ
ــة  ــوة مهيمن ــى ق ــة تحــول إســرائيل إل الإســرائيلي، وإمكاني

فـــي المنطقــة )2)).

علــى قصــف  إســرائيل  إقــدام  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــةًً 
العاصمــة القطريــة الدوحــة، ومحاولتهــا اغتيــال الوفــد 
الفلســطيني المفــاوض، ومــرور هــذه العمليــة دون أي رد 
ــي قطــر  أمريكــي يُذُكــر، ودون قيــام القاعــدة الأمريكيــة فـ
باعتــراض الطائــرات الإســرائيلية، كل ذلــك دفــع الســعودية 
إلــى إعــادة التفكيــر فـــي تعاظــم الخطــر الإســرائيلي)2)) 
، الملاحــظ هنــا أن قصــف إســرائيل لقطــر كان فـــي 9 
ــي 17 ســبتمبر عقــدت الســعودية أول  ســبتمبر 2025، وفـ
اتفاقيــة دفــاع مشــترك مــع باكســتان، أي بعــد مــرور نحــو 
أســبوع مــن الهجــوم الإســرائيلي، وهــو مــا يحمــل إشــارة 
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علــى  أولــي  كــرد  جــاء  التحالــف  هــذا  أن  إلــى  واضحــة 
قصــف إســرائيل لقطــر، وتعهــد إســرائيل بأنهــا ســتهاجم 

أي دولــة قــد تشــكل خطــرًًا عليهــا فـــي أي لحظــة)2)).

وبالتالــي، فــإن دخــول الســعودية فـــي تحالــف يضــم كلًاً مــن 
باكســتان، التــي تمتلــك أســلحةًً نوويــة، وتركيــا، التــي تتميــز 
بقــوات بحريــة وبريــة عاليــة التدريــب والكفــاءة، بالإضافــة 
إلــى امتلاكهــا صناعــةًً عســكريةًً متطــورة )3))، يســاعد فـــي 
كبــح جمــاح إســرائيل ومنعهــا مــن الإخلال بميــزان القــوى 
فـــي المنطقــة، ويحــول دون تحولهــا إلــى دولــة مهيمنــة قــادرة 

علــى تهديــد دول المنطقــة.

ثالثًًا: المــــــــــــــــــــــــآلات والتحديات 
المستقبلية:

فـــي البدايــة، يمكــن القــول إنــه رغــم الفوائــد الأمنيــة التــي 
قــد تحملهــا معهــا معاهــدات الدفــاع المشــترك، فــإن فــرض 
ــدة  ــق معب ــر طري ــف لا يمــر عب ــق التحال ــوازن عــن طري الت
بشــكل كامــل، فتطبيــق التحالــف علــى أرض الواقــع قــد 
ًـا، وقــد يحتــاج إلــى مرحلــة طويلــة لتنســيق كل  يكــون بطي�ئ
مــن الجهــود والعمليــات والمهــام المشــتركة بين الحلفــاء، 
بــإدارة  المضطلعــة  القيــادة  توحيــد  عــن ضــرورة  فــضلًاً 

ــدان)3)). ــي المي القــوات المشــتركة فـ

تقومــان  قــد  وإســرائيل  إيــران  مــن  ك�لاًًّ  فــإن  هنــا،  مــن 
ففـــيما  المعاهــدة،  هــذه  فعاليــة  مــدى  اختبــار  بمحاولــة 
يخــص إيــران، فمــن المتوقــع أن تدفــع بأذرعهــا فـــي كلٍٍّ مــن 
العــراق واليمــن لشــن عمليــات منســقة ضــد مجموعــة مــن 
الأهــداف الإســتراتيجية عاليــة الأهميــة داخــل الســعودية، 
مثــل منشــآت الطاقــة ومحطــات تحليــة الميــاه. وهــذا يتفــق 
مــع مــا صرحــت بــه الســعودية بأنهــا توصلــت إلــى مجموعــة 
مــن المعلومــات الاســتخباراتية التــي تؤكــد أن المليشــيات 
الحوثيــة فـــي اليمــن، ومليشــيات الحشــد الشــعبي فـــي 
الإيرانــي،  الثــوري  الحــرس  إشــراف  تحــت  العــراق، 
ــيذ هجمــات كبيــرة ومنســقة ضــد أهــداف  يخططــون لتنفـ

حساســة داخــل المملكــة.)3))

ــة  ــار مــدى فعالي ــى اختب ــران ستســعى إل ــإن إي ــي، ف وبالتال
اســتجابة التحالــف الثلاثــي لمثــل هــذه الهجمــات، وعلــى 
سياســتها  صياغــة  ســتعيد  الــرد  هــذا  طبيعــة  ضــوء 
قويــاًً  الثلاثــي  التحالــف  رد  جــاء  فكلمــا  المســتقبلية. 
وحاســما علــى هــذه الهجمــات الاختباريــة، اضطــرت إيــران 

إلــى إعــادة رســم سياســاتها العســكرية، وأصبحــت أكثــر 
حــذراًً فـــي اســتهداف المنشــآت الســعودية مســتقبلًاً. غيــر 
أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة امتناعهــا عــن المغامــرة بقصــف 
المنشــآت الحيويــة الســعودية إذا أقدمــت الولايــات المتحــدة 
على اســتهداف المنشــآت الإســتراتيجية الإيرانية فـــي حال 

فشــل المفاوضــات الأمريكية-الإيرانيــة الجاريــة.

ــد  ــه مــن المرجــح أن تُصُعّّ ــيما يخــص إســرائيل، فإن ــا فـ أم
ــي  ــة وغــزة، متوســعةًً فـ ــي الضفــة الغربي مــن انتهاكاتهــا فـ
سياســة الاســتيطان، ومتجاهلــةًً سياســة حــل الدولــتين، 
مــع تصعيــد ضغطهــا العســكري علــى النظــام الجديــد فـــي 
ســوريا دون شــن هجــوم شــامل، وذلــك لقيــاس مــدى توحــد 
الــرد الدبلوماســي لهــذه الــدول الــثلاث. فإســرائيل تــدرك 
أنــه ليــس مــن مصلحتهــا فـــي الوقــت الحالــي الدخــول فـــي 
أي مغامــرة عســكرية، وهــي تحــاول تركيــز جهودهــا علــى 

المـلـف الإيراـنـي.

أمــا فـــيما يخــص المآلات المســتقبلية بعيــدة الأمــد، فــإن 
نجــاح التحالــف الثلاثــي فـــي تنســيق جهــوده وتوحيــد ردوده 
العســكرية والدبلوماســية سيســهم بشــكل كبيــر، مســتقبلًاً، 
نظامــاًً  يخلــق  وقــد  المنطقــة،  إلــى  التــوازن  إعــادة  فـــي 
إقليميــاًً جديــداًً أكثــر اتســاعاًً وأكثــر شــمولًاً، خصوصــاًً 
فـــي حــال انضمــام دول عربيــة مهمــة إلــى هــذه الاتفاقيــة، 
مثــل مصــر. وقــد يدفــع ذلــك إلــى تقليــل اعتمــاد المنطقــة 
علــى الوجــود الأمريكــي بوصفــه وســيلة لضمــان الأمــن فـــي 
المنطقــة، ممــا ســيقلل مــن حــدة الاحتقــان الــذي خلفــه 
الوجــود الأمريكــي منــذ حــرب الخليــج الثانيــة. مــع التأكيــد 
ــاًً، وإنمــا يعتمــد  ــى أن هــذا النجــاح ليــس نجاحــاًً حتمي عل

ــة. ــة الأطــراف المتحالف ــى مــدى صــدق وجدي عل

الخاتمة:

خلصــت هــذه الدراســة إلــى أن تأســيس التحالــف الثلاثــي 
بين الســعودية وتركيــا وباكســتان ضمــن إطــار اتفــاق مكــة 
للدفــاع المشــترك يعكــس تحــولا مهمــاًً فـــي طبيعــة التفكيــر 
الأمنــي الســعودي، وانتقــالًاً مــن الاعتمــاد شــبه الكامــل 
علــى المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة إلــى البحــث عــن ترتيبــات 
دفاعيــة أكثــر اســتقلالية تقــوم علــى تنويــع الشــراكات وبنــاء 

ـتـوازن إقليـمـي جدـيـد.

وقــد أظهــر التحليــل أن هــذا التحــول لــم يكــن نتيجــة عامــل 
واحــد، وإنمــا جــاء اســتجابةًً لتراكمات أمنية وإســتراتيجية، 
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أبرزهــا تراجــع الثقــة بالالتزامــات الأمريكيــة، وتصاعــد 
التهديــد الإيرانــي، وتنامــي المخاوف مــن اخــتلال ميــزان 

القــوى الإقليمــي لصالــح إســرائيل.

 كمــا بينــت الدراســة أن التحالــف الثلاثــي يســتند إلــى 
منطــق تــوازن التهديــد، إذ تســعى الســعودية مــن خلالــه 
إلــى جمــع قــدرات عســكرية وسياســية متكاملــة بين الــدول 
وتعزيــز  تهديــد محتمــل،  أي  كلفــة  رفــع  بهــدف  الــثلاث 

قدرتهــا علــى الــردع.

 إلا أن نجــاح هــذا التحالــف ســيظل مرتبطــاًً بمــدى قــدرة 

ــا  ــي مقدمته ــة، وفـ ــات العملي ــى تجــاوز التحدي أطرافــه عل
بنــاء آليــات فعالــة للتنســيق العســكري، وتوحيــد الــرؤى 
ــى  ــة إل ــن نصــوص مكتوب ــة م ــل الاتفاقي السياســية، وتحوي

لـة. يـة فاعـ مـة أمنـ منظوـ

يمثــل  قــد  المشــترك  للدفــاع  مكــة  اتفــاق  فــإن  وعليــه، 
بدايــة تشــكل نمــط جديــد مــن الترتيبــات الأمنيــة فـــي 
الشــرق الأوســط، لكــن ذلــك يعتمــد علــى مــدى صمــود 
هــذا التحالــف وقدرتــه علــى مواجهــة التحديــات ومــدى 
قــدرة أطرافــه علــى تحويــل المصالــح المشــتركة إلــى تعــاون 

الأمــد. طويــل  إســتراتيجي 
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